
هل يحل انقلاب تونس الأزمة الاقتصادية
يدها تعقيدًا؟ أم يز

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

تفـرض أصـداء الانقلاب الـذي قـام بـه الرئيـس التـونسي قيـس سـعيد علـى دسـتور البلاد ومؤسـسات
الدولـة، مسـاء الأحد الــ من يوليو/تمـوز الحـاليّ، نفسـها علـى الخريطـة الاقتصاديـة الـتي تعـاني مـن
ترهــل غــير مســبوق في تاريخهــا، وســط مخــاوف مــن اشتعــال الموقــف وتهــاوي الوضــع بصــورة تضــع

مستقبل الملايين من الشعب التونسي على المحك.

الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد خلال الآونة الأخيرة الذي كان مبرر الرئيس التونسي للقيام
بما قام به، حسب تصريحاته، من المستبعد أن يتعافى في أعقاب الانقلاب، إذ إن حالة الفوضى التي
تسبب فيها سعيد ربما تذهب بالواقع المعيشي للشعب التونسي إلى غياهب الغموض بعد تجميد

البرلمان وإقالة الحكومة ما تسبب في حالة من الشلل التام في معظم أركان الدولة.

الارتدادات السريعة للأزمة السياسية التي أحدثها الرئيس الساعات الماضية جاءت سريعة من النفق
الاقتصادي، وهو ما تعكسه مؤشرات البورصة وحركة الأسواق والسندات، هذا بخلاف أعباء الدين
المتوقع أن تتفاقم خلال الأيام القادمة، فضلاً عن فقدان الثقة في السوق التونسية بعد تلك الهزة،

ما قد ينجم عنه عزوف الاستثمارات الخارجية.. فهل ينقذ انقلاب سعيد الموقف أم يزيده تعقيدًا؟
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يع البورصة وسوق المال.. التأثر السر
ردة الفعــل الأولى لقــرارات الرئيــس التــونسي جــاءت مــن البورصــة وســوق المــال، لكنهــا ردة الفعــل
كــثر مــن .% مــن الســلبية، فقــد هوت البورصــة الرئيســية في تعــاملات أمــس الإثنين وفقــدات أ
قيمتها، قبل الغلق النهائي، فيما سجلت السوق المالية هبوط أسهم  مؤسسة مدرجة، مقابل

ارتفاع قيمة أسهم  مؤسسات فقط، إلى جانب استقرار أسهم  شركة مدرجة.

كما انخفض معدل إصدار السندات، التي ينتهي أجلها عامي  و، إلى أدنى مستوى له
 سنتات لكلّ منها، فيما هبطت السندات التي ينتهي أجلها في  كثر من منذ عام، متراجعًا بأ
عنـد . سـنت في الـدولار، أمـا السـندات المقومـة بالـدولار الـتي ينتهـي أجلهـا في  فتراجعـت
بمقـدار . سـنت، ليتـداول عنـد . سـنت في الـدولار، وهـو أدنى مسـتوى منـذ  شهـرًا، فيمـا
كثر من  سنتات إلى . سنت في اليورو، قرب هوت السندات المقومة باليورو لأجل  بأ

أدنى مستوى في تسعة أشهر، وفقًا لـ”تريدويب”.

ورغم أن هذا الهبوط ليس الأول من نوعه، إذ شهدت البلاد هبوطات مماثلة مع كل هزة سياسية
كانت أو أمنية تتعرض لها تونس خلال السنوات الماضية، فإن الأمور هذه المرة تنذر بتصاعد المخاطر

والمخاوف معًا، في ظل حالة الفوضى التي تعمقت بإجراءات الأحد الأسود.

وتعد البورصة وسوق المال المرآة العاكسة للوضع السياسي في البلاد، كونها المجال الأسرع والأكثر تأثرًا
بــأي هــزات مــن أي نــوع، وتحتــاج إلى تطمينــات سياســية لضمــان الاســتقرار واســتمرار تــدفق الأمــوال

وإنعاش السيولة المالية في أعقاب دفع المستثمرين لضخ أموالهم دون قلق.

الديون الخارجية.. شبح النموذج اللبناني
الديون هي الأخرى ستشكل حجر عثرة يعمق الوضع الاقتصادي المترهل، فمن المقرر أن تسدد البلاد
يبًا قرابة  مليون دولار لسداد دين خارجي في الـ من أغسطس/آب المقبل، أي بعد أسبوع تقر
من اليوم، هذا في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة احتياطي أجنبي كبيرة ربما لا تستطيع الوفاء

بالقسط في موعده.

وكان آخر قسط سددته تونس الأسبوع الماضي وقدره  مليون دولار، وذلك بتدخل من البنك
. المركزي الذي اضطر للجوء إلى احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، حيث سمح بتوفير ما قيمته
مليــار دينــار في شكــل ســندات قصــيرة الأجــل ( أســبوعًا) لمواصــلة تمويــل الموازنــة وتــوفير الســيولة

اللازمة للبنوك.
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هل يكون هذا القرض هو الحل؟ حتى لو سلمنا بصدق تصريحات المتحدث
باسم الصندوق بشأن تقديم المساعدة لتونس في ظل أزمتها الراهنة، فإن

 على
ٍ

المشكلة تكمن في شروط التمويل، والمتعلقة ببرنامج إصلاح اقتصادي قاس
الشعب التونسي

كثر يذكر أن البلاد بحاجة إلى سداد . مليار دولار هذا العام لخدمة الدين الذي يبلغ في مجملة أ
مـن  مليـار دولار، بنسـبة تقـترب مـن % مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، هـذا في الـوقت الـذي لم

يتجاوز فيه الاحتياطي النقدي نحو . مليار دولار.

ويبلغ، نصيب كل مواطن تونسي من الديون الخارجية لبلاده قرابة (. ألف دولار)، ومن المتوقع
أن تبلــغ نســبة المديونيــة وفــق مــشروع قــانون الماليــة لعــام ، نســبة % مــن النــاتج المحلــي

الإجمالي، أي نحو  مليار دينار (. مليار دولار) بحسب الإحصاءات الرسمية.

وكان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، في تصريح له أمام البرلمان في  من مايو/آيار
الماضي قال: “الدولة مطالبة في فترة وجيزة بإيجاد الموارد المالية للإيفاء بتعهداتها الخارجية واستعادة
كيد على أن “الوضعية الاقتصادية لتونس صعبة نسق الاستهلاك والتصدير والاستثمار” مجددًا التأ

جدًا، وأنه يجب مواجهة التحديات الكبيرة وإقرار هدنة سياسية”.

ومــع الأزمــة الــتي تســبب فيهــا انقلاب ســعيد تتصاعــد المخــاوف بشــأن عــدم قــدرة البلاد علــى الوفــاء
يـة، مـا قـد يـدخلها في حالـة تعـثر مـالي، قـد يصـل إلى بالتزاماتهـا المتعلقـة بسـداد أقسـاط الـدين الشهر
درجـة الإفلاس، فيمـا توقـع البعـض الوصـول إلى مرحلـة الاقتصـاد اللبنـاني، علـى الأقـل خلال مرحلـة

الفوضى والغموض الحاليّة.

صندوق النقد الدولي.. هل يكون الحل؟
رغم تلك الأوضاع المتردية المتوقع تفاقمها مع تعقيد المشهد في أعقاب الانقلاب، ربما يذهب البعض
إلى الحـديث عـن دعـم خـارجي ربمـا يعيـد التـوازن ويخفـف وطأة وتـداعيات الأزمـة، وهـو مـا ألمـح إليـه
المتحدث باسم صندوق النقد الدولي حين أشار إلى أن “الصندوق على استعداد لمواصلة مساعدة
تــونس في التغلــب علــى تــداعيات أزمــة فــيروس كورونــا وتحقيــق تعــاف غــني بالوظائف وإعــادة ماليــة

البلاد إلى مسار مستدام” بحسب وكالة رويترز.

ية قال المتحدث “نراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس.. لا وفي رده على أسئلة الوكالة الإخبار
تزال تونس تواجه ضغوطًا اجتماعية واقتصادية غير عادية، منها تداعيات جائحة كوفيد- التي

تسبب خسائر كبيرة في الأرواح، وتطلعات التونسيين إلى نمو أعلى وغني بالوظائف وشامل”.
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الحــديث عــن قــرض دولي ليــس حــديثًا جديــدًا، فالحكومــة التونســية المقالــة برئاســة هشــام المشيــشي
 قطعـت شوطًـا كـبيرًا في التفـاوض مـع الصـندوق للحصـول علـى قـرض خلال عـشر سـنوات بقيمـة
مليارات دولار (هو الرابع في غضون السنوات العشرة الأخيرة) كان من المتوقع أن تحصل عليه بنهاية

الصيف الحاليّ.

وهنا السؤال: هل يكون هذا القرض هو الحل؟ حتى لو سلمنا بصدق تصريحات المتحدث باسم
الصــندوق بشــأن تقــديم المساعــدة لتــونس في ظــل أزمتهــا الراهنــة، فــإن المشكلــة تكمــن في شروط

 على الشعب التونسي.
ٍ

التمويل، المتعلقة ببرنامج إصلاح اقتصادي قاس

وتتمحــور ملامــح هــذا البرنــامج وفق مــا نقلتــه وسائــل الإعلام المختلفــة في عــدد مــن الــشروط أهمهــا
“تقليــص دعــم الســلع الأساســية وتخفيــض الإنفــاق علــى الأجــور في القطــاع الحكــومي وبيــع أســهم

وحصص الدولة في مؤسسات القطاع العام وإعادة هيكلة هذا الأخير”.

وبحسب الأجواء السابقة والحاليّة المتوقعة فإن الحكومة – أيًا كانت – ستجد معضلة كبيرة في تنفيذ
هــذا البرنــامج وفــرض تلــك الــشروط علــى التونســيين لا ســيما أن أركــان الســلطة والاتحــاد التــونسي

للشغل رفضتها سابقًا، فضلاً عن عدم تحمل الشا لها في ظل وضعيته المعيشية المتدهورة.

وعليه فإن الرهان على القرض الدولي لحل مشاكل تونس الاقتصادية رهان خاسر، وفي حال الإصرار
على الحصول عليه في ظل تلك الظروف الاستثنائية فإن الاحتقان الشعبي سيتصاعد بصورة ربما
كـبر ممـا تعـانيه البلاد في الـوقت الراهـن، فـالشعب الـذي لم يصـبر علـى تذهـب بـالبلاد إلى آتـون أزمـة أ
الخطوات الناعمة لعبور مأزقه الاقتصادي لم يتحمل أي إجراءات قاسية جديدة من شأنها أن تزيد

ية وفق البرنامج الإصلاحي المطلوب للحصول على القرض. وضعيته المزر

قيـــــس ســـــعيد.. جـــــزء مـــــن المشكلـــــة أم
الحل؟    

هناك شبه إجماع على أن تفاقم الأزمة الاقتصادية الراهنة كان أحد تداعيات الأزمة السياسية التي
تعــاني منهــا البلاد في الســنوات العــشرة الماضيــة، لا ســيما بعــدما وصــل الخلاف بين مكونــات الحكــم
يــق مســدود، أوصــل البلاد إلى حالــة مــن الشلــل كــان لهــا خاصــة الرئيــس والبرلمــان والحكومــة إلى طر

ارتداداتها السلبية على الوضع الاقتصادي.

الرئيـس التـونسي بـرر انقلابـه علـى مؤسـسات الدولـة بمحاولـة إنقـاذ الوضـع الـذي وصـل إلى حالـة لا
يمكن السكوت عنها، منصبًا نفسه الإصلاحي المنقذ الذي يقود سفينة النجاة في هذا البحر المتلاطم
الأمواج، متناسيًا أنه كان أحد أضلاع هذه الوضعية المتدنية بحكم منصبه على الأقل، كونه على رأس



قمة الهرم السلطوي في البلاد.

الانقلاب الذي قاده الرئيس التونسي من شأنه أن يزيد تفاقم الوضع ويدخل
البلاد نحو منزلق أشد خطورة مما هي عليه حاليا

ومـن ثـم فمـن السـذاجة الرهـان علـى قيـس سـعيد كــ”حل للأزمـة” كمـا يـروج أنصـاره، سـواء داخـل
تــونس مــن التيــار العلمــاني واليســاري أم مــن الخــا مــن عــرابي الثــورات المضــادة، لأنــه مــن الغبــاء
السياسي أن يعفي رئيس الدولة نفسه من المسؤولية محملاً إياها لرئيس الحكومة أو البرلمان، وإن
كان الوضع كذلك فهذا يس إليه كونه غير قادر على إدارة المشهد والسيطرة عليه، وهو ما يعكس

ضعف في الشخصية يجعل من المقامرة عليه مغامرة خاسرة.

الرئيس التونسي ومعه بقية أركان السلطة، من حكومة وحزب الأغلبية البرلمانية والنخب، مسؤولون
مسؤولية مشتركة مباشرة عن الوضع المتدني الذي وصلت إليه البلاد، وإعفاء أي من تلك الأضلاع

كثر خطورة. وإلقاء الكرة في ملعب آخرين، قراءة غير دقيقة للمشهد تجعل من المستقبل أ

حـتى إن كـان قيـس يراهـن علـى دعـم خـارجي مـن بعـض الـدول الداعمـة لـه، فـإن ذلـك سـيكون لـه
ارتـداداته السـلبية، كـونه يرسـخ فكـرة المـؤامرة الخارجيـة الـتي يحـاول الرئيـس نفيهـا بين الحين والآخـر
(رغــم تعــدد مؤشراتهــا ووضــوح ملامحهــا والتحــذيرات المتتاليــة منهــا) وهــو مــا ســيضعه في مواجهــة

مباشرة مع الشا والأحزاب والكتل الشعبية في آن واحد.

وفي الأخير فإن الانقلاب الذي قاده الرئيس التونسي من شأنه أن يزيد تفاقم الوضع ويدخل البلاد
نحــو منزلــق أشــد خطــورة ممــا هــي عليــه حاليــا، وفي ظــل حالــة الهشاشــة الــتي يعــاني منهــا الاقتصــاد
الـوطني فـإن أي هـزة في الـوقت الراهـن سـيكون لهـا ارتـداداتها الكارثيـة.. فهـل يقـود سـعيد بلاده إلى

الحالة اللبنانية من حيث يريد أن ينقلها إلى الأجواء الأوروبية؟
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